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عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لَْ تَبْــقَ الأرَْضُ إلَِّ وَفيِهَــا 

مُ، فَإذَِا  ــا الــدَّ ــاَ جُعِلَــتِ التَّقِيَّــةُ ليُِحْقَــنَ بَِ مِنَّــا عَــالٌِ، يَعْــرِفُ الحـَـقَّ مِــنَ البَاطـِـلِ، قَــالَ إنَِّ

ــاَ  ــمْ لَ نَفْعَــلُ إنَِّ ــا، لَقُلْتُ ونَ ــمْ لتَِنصُُْ ــوْ دُعِيتُ ــمُ الِله لَ ــةَ، وَأيْ مَ فَــاَ تَقِيَّ ــةُ الــدَّ بَلَغَــتِ التَّقِيَّ

هَاتكُِــمْ، وَلَــوْ قَــدْ قَــامَ القَائِــمُ،  ــةُ أَحَــبَّ إلَِيْكُــمْ مِــنْ آبَائِكُــمْ وَأُمَّ نَتَّقِــي، وَلَكَانَــتِ التَّقِيَّ

مَــا احْتَــاجَ إلَِٰ مُسَــاءَلَتكُِمْ عَــنْ ذَلـِـكَ، وَلَقََــامَ فِ كَثِــرٍ مِنكُْــمْ مِــنْ أَهْــلِ النِّفَــاقِ حَــدَّ 

اللهِ«)1(.

د عــىٰ أن نتعامــل مــع  نــا بعيــدون عــن معــاشرة الأئمــة ݜ فلــم نتعــوَّ بــا أنَّ
ــالم  ــأ، وع ــن الخط ــوم م ــة، ومعص ــة وتشريعي ــة تكويني ــه ولاي ــن ل ــق، وم ــولي المطل ال

بالغيــب، بــل كل تعاملنــا مــع أنــاس أقــىٰ مــا يكونــون مجتهديــن ليــس لهــم ولايــة 

ــل  ــام ¨ ب ــور الإم ــال ظه ــام لح ــتعداد ت ــىٰ اس ــون ع ــد لا نك ــب، فق ــم غي ولا عل
قــد تصــدر منــا معصيــة لبعــض أوامــره إذا كانــت فيهــا نــوع مــن الغرابــة والشــدة، 
ــك  ــن ذل ــتغرب م ــا نس ــال، ف ــل أو الم ــس الأه ــة، أو تم ــاة العام ــىٰ الحي ــر ع أو التأث

قون لظهوره،  نــا متلهفــون ومتشــوِّ ر أنفســنا بمنــأىٰ عــن المعصيــة لــه̈  بــا أنَّ ونتصــوَّ

لأنَّ العوامــل الموجبــة لعــدم الطاعــة كثــرة وقــد تســببت بانحــراف كثيريــن، وبهــذه 

1. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي: ج6، ص399.
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العجالــة نســتعرض بعــض مــا خطــر في الذهــن مــن عوامــل تمنــع التســليم المطلــق 

ــام ¨. للإم

ا للتقصير أو عدم الامتثال للأمر: من العوامل الموجبة إمَّ

ل: خفاء مقام الطرف الآخر: العامل الأوَّ
كــا حصــل مــع نبيِّنــا موســىٰ والخــر ݟ حيــث خفي عــىٰ نبــي الله موســىٰ ݠ 
مــا عنــد الخــر ݠ مــن العلــم وكونــه مطَّلعــاً عــىٰ الغيــب الــذي هــو لم يكــن بعــد 
ــم منــه قائــاً:  ــه هــو مــن طلــب مرافقــة الخــر عــىٰ أن يتعلَّ مطَّلعــاً عليــه، ومــع أنَّ
ــا عُلِّمْــتَ رشُْــداً﴾ )الكهــف: 66( إلَّ أنه اعترض  نْ تُعَلِّمَــنِ مِمَّ

َ
تَّبِعُــكَ عَٰ أ

َ
﴿هَــلْ أ

عليــه حينــا لم يعــرف وجــه الحكمــة وخفــي عليــه أمــر الغيــب في تصرفــه، وليــس 
هــذا غريبــاً مــع أئمتنــا ݜ، فهــذا هــو مــا جعــل خُلَّــص أصحــاب الإمام الحســن ݠ 
ــىٰ اعترضــوا  يعترضــون عــىٰ مــروع الصلــح الــذي قــام بــه ݠ مــع معاويــة حتَّ
عليــه أشــد الاعتراضــات، وردَّ عليهــم ݠ كــا ورد عــن أبي ســعيد عقيصــا، قــال: 
ــة  ــمَ داهنــت معاوي ــا بــن رســول الله، لـِ قلــت للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب: ي
وصالحتــه وقــد علمــت أنَّ الحــق لــك دونــه وأنَّ معاويــة ضــالٌّ بــاغ؟ فقــال: »يــا أبــا 
ســعيد ألســت حجــة الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ خلقــه وإمامــاً عليهــم بعــد أبي ݠ«؟ 
قلــت: بــىٰ، قــال: »ألســت الــذي قــال رســول الله ݕ لي ولأخــي: الحســن والحســن 
إمامــان قامــا أو قعــدا«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: »فأنــا إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ 
ــول الله ݕ  ــة رس ــة مصالح ــة علَّ ــي لمعاوي ــة مصالحت ــعيد علَّ ــا س ــا أب ــدت، ي ــو قع ل
ــك  ــة، أولئ ــن الحديبي ــرف م ــن ان ــة ح ــل مك ــجع ولأه ــي أش ــرة وبن ــي ضم لبن
كفــار بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه كفــار بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد إذا كنــت إمامــاً 
مــن قبــل الله )تعــالٰى ذكــره( لم يجــب أن يســفه رأيــي فيــا أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة، 
وإن كان وجــه الحكمــة فيــا أتيتــه ملتبســاً ألا تــرىٰ الخــر ݠ لمــا خــرق الســفينة 
وقتــل الغــام وأقــام الجــدار ســخط موســىٰ ݠ فعلــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه 
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حتَّــىٰ أخــره فــرضي، هكــذا أنــا، ســخطتم عــيَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا 
مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــىٰ وجــه الأرض أحــد إلَّ قتــل«)1(.

ويمكــن أن نقــع بنفــس مــا وقــع بــه غيرنــا مــن الاعــراض عليــه ¨ إذا قتــل 
مــن نــراه لا ينبغــي قتلــه أو فعــل فعــاً بحســب نظرنــا القــاصر لا ينبغــي فعلــه.

العامل الثاني: الفتنة:
كــا حصــل للزبــر مــع أمــر المؤمنــن ݠ، فمــن يــرىٰ موقفــه يــوم الســقيفة 
ة  ــدَّ ــة وش ــب الإمام ــه بمنص ــن أحقيت ــن ݠ وع ــر المؤمن ــن أم ــه ع ة دفاع ــدَّ وش
ــه قتــل قبــل أن يــدرك إمامــة الإمــام  اعتراضــه عــىٰ مــا جــرىٰ في الســقيفة يتمنَّــىٰ أنَّ
أمــر المؤمنــن ݠ ويخــرج لحربــه في معركــة الجمــل، وذلــك بســبب افتتانــه بولــده 
ــل  ــا أه ــاً من ــر رج ــازال الزب ــه: »م ــن ݠ في حقِّ ــر المؤمن ــال أم ــىٰ ق ــد الله حتَّ عب
البيــت حتَّــىٰ نشــأ ولــده المشــؤوم عبــد الله«)2(، وكــم كان الولــد أو الزوجــة أو المــال 

بــاع الحــق. أو المنصــب أو الجــاه فتنــة ومانعــاً عــن اتِّ
ــا مــن أســباب الانحــراف  ومــن الفتــن التــي ذكرتهــا الروايــات، وذكــرت أنَّ
عنــه ݠ مــا ورد في رجوعــه ݠ شــاباً، ففــي الغيبــة بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ: 
»لــو قــد قــام القائــم لأنكــره النــاس، لأنَّــه يرجــع إليهــم شــاباً موفقــاً لا يثبــت عليــه 

ل«)3(. إلَّ مــن قــد أخــذ الله ميثاقــه في الــذر الأوَّ

العامل الثالث: التكبر:
فقــد يكــون الشــخص عارفــاً بمقــام الآمــر لكــن يأخــذه التكــرُّ والتعــالي عــن 
ــد  ــالٰى بع ــع الله تع ــه الله م ــس لعن ــل لإبلي ــا حص ــه ك ــة من ــبق الطاع ــع س ــة م الطاع

1. بحار الأنوار: ج44، ص2.
2. نهج البلاغة: ص555، بالرقم 453.

3. الغيبة للشيخ النعماني: ص194.
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ه  بــن، لكــن تكــرُّ خلــق آدم، فلــو كان مــات قبــل خلــق آدم لــكان مــن أقــرب المقرَّ
منعــه مــن امتثــال أمــر الله تعــالٰى مــع علمــه بمقــام الله تعــالٰى ووجــوب طاعتــه، بــل هو 
نـَـا 

َ
كان مــن أشــد المطيعــن، فرفــض الســجود بحجــة كونــه أشرف مــن آدم، فقــال: ﴿أ

خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلقَْتَــيِ مِــنْ نــارٍ وخََلقَْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ﴾ )الأعــراف: 12؛ ص: 76(، مــع 
علمــه بــأنَّ الله تعــالٰى لا يأمــر بــيء عبثــاً فتكــره وقياســه الأمــور بحســب مقاييســه 

الجاهلــة أوجــب عصيانــه لأمــر الله تعــالٰى مــع علمــه بمقامــه ومنزلتــه.

العامل الرابع: الطمع:
ــه قــد  الــذي قــد يحصــل أيضــاً مــع معرفــة تامــة بمقــام الطــرف الآخــر ولكنَّ
ــىٰ مــن  ــىٰ مــن الأوحــدي مــن النــاس ومــن هــو ذو مقــام ومنزلــة، فحتَّ يحصــل حتَّ
ــل  ــا حص ــة، ك ــوي والوجاه ــع الدني ــة الطم ــع في فتن ــد يق ــع ق ــام رفي ــون في مق يك
للواقفــة كعــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد القنــدي، وعثــان بــن عيســىٰ الــرواسي، 
حيــث طمعــوا بــا كان عندهــم مــن مال ومــا كان لهــم عند النــاس مــن مقــام وامتنعوا 
عــن طاعــة الإمــام الرضــا ݠ طمعــاً في المــال والوجاهــة، فقــد يصــل الإنســان لمقــامٍ 
ــر  ــه وغ ــاس علي ــال الن ــن إقب ــراه م ــا ي ــام ب ــة الإم ــن طاع ــع م ــه الطم ــامٍ ويمنع س
ــه يكــون تابعــاً ويــزول مــا كان تحــت يــده  ذلــك، حيــث يــرىٰ نفســه متبوعــاً وإذا ب

مــن مــال وجــاه ومكانــه.

العامل الخامس: الحسد:
وهــو أيضــاً يكــون مــع علــم تــام بمقــام الطــرف الآخــر كما حصــل للشــلمغاني 
ــو  ــون ه ــع أن يك ــث كان يتوقَّ ــه( حي ــوان الله علي ــن روح )رض ــن ب ــده للحس بحس
ــه كان يعــرف مقــام الحســن بــن روح ويعــرف  الســفير بــدل الحســن بــن روح مــع أنَّ
ــه كان  مقــام الإمــام الحجــة ¨ ومــع ذلــك عــىٰ أمــر الإمــام ¨ حســداً منــه لأنَّ

يرجــو أن تكــون الســفارة لــه فمنعــه حســده مــن التســليم والطاعــة للإمــام ¨.
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ــف  ــذي يكش ــه ال ــرف قول ــذا المنح ــن ه ــادرة م ــوص الص ــدِّ النص ــن أش وم
عــن نفســيته الحســودة حيــث روي عنــه: )مــا دخلنــا مــع أبي القاســم الحســن بــن 
روح ݤ في هــذا الأمــر إلَّ ونحــن نعلــم فيــا دخلنــا فيــه لقــد كنــا نتهــارش عــىٰ 

هــذا الأمــر كــا تتهــارش الــكلاب عــىٰ الجيــف()1(.

العامل السادس: حب الظهور:
أنقــل قصــة ســمعتها عــن ســيدنا الأســتاذ المرجــع الدينــي فقيــه أهــل البيــت ݜ 
الســيد محمــد ســعيد الحكيــم ݞ عــن شــخص مــن الفضــاء كان يرافقــه شــخص 
ــه لا يذكــره بتعجيــل  ــه حينــا يذكــر صاحــب العــر والزمــان ¨ فإنَّ التفــت إلٰى أنَّ
الفــرج، فصــار في نفســه أن يتابــع ذلــك منــه حتَّــىٰ تأكــد مــن عــدم تعجيلــه ظاهــراً، 
ــه  ــاً وقــد بذلــت في ــه وســأله عــن ســبب ذلــك، فقــال: إنِّ ألَّفــت كتاب فالتفــت إلي
جهــداً أحــب أن يعــرف فــإذا ظهــر ¨ مــن يعــرف قيمــة كتــابي مــع وجــود مــن 
ــة  ــق لا إلٰى طباع ــه لم يوف ــل أنَّ ــبحان الله نق ــال ݞ: س ــي، فق ــم الواقع ــده الحك عن
ــي  ــام علم ــن مق ــه م ــا كان علي ــع م ــي م ــأن علم ــه ش ــون ل ــاب ولا إلٰى أن يك الكت
وهــؤلاء وأمثالــه مــن ورد فيهــم مــا رواه: »ويســر إلٰى الكوفــة فيخــرج منهــا ســتة 
ــة، شــاكين في الســاح، قــراء القــرآن، فقهــاء في الديــن، قــد  عــر ألفــاً مــن البتري
ــن  ــا ب ــون: ي ــم يقول ــاق، وكلّه ــم النف ــاماتهم وعمه ــمروا س ــم وس ــوا جباهه قرح
فاطمــة ارجــع لا حاجــة لنــا فيــك، فيضــع الســيف فيهــم عــىٰ ظهــر النجــف«)2(، 
وكذلــك مــا حصــل للســامري مــع موســىٰ ݠ حيــث كان حــب الظهــور موجبــاً 
لعصيــان أمــر النبــي ݠ، وصنــع العجــل والدعــوة للــرك وعبــادة الأصنــام مــع 

. ــىٰ ݠ والله ــام موس ــه بمق معرفت

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص391.
2. تفسير أبي الجارود: ص318.
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وقد يُسأل حينئذٍ عن كيفية العلاج لذلك:
والجواب: أنَّ هناك العديد من الأمور النافعة، ومنها:

لاً: قراءة نصوص مقام أهل البيت ݜ والتدبُّر فيها: أوَّ
ليــزداد بهــم معرفــة ويقينــاً ولا يــردد في معرفــة مقامهــم ومنزلتهــم عنــد الله 
ــال:  ــد الله ݠ ق ــوارد عــن أبي بصــر، عــن أبي عب ــل حديــث اللــوح)1( ال تعــالٰى مث
ــكَ  ــفُّ عَلَيْ ــىٰ يَِ ــةً فَمَتَ ــكَ حَاجَ : إنَِّ لِ إلَِيْ ــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــالَ أَبِ لِاَبِ »قَ
أَنْ أَخْلُــوَ بِــكَ فَأَسْــأَلَكَ عَنهَْــا؟ فَقَــالَ لَــه جَابِــرٌ: أَيَّ الأوَْقَــاتِ أَحْبَبْتَــه، فَخَــاَ بِــه فِ 
ــي  ــدِ أُمِّ ــه فِ يَ ــذِي رَأَيْتَ ــوْحِ الَّ ــنِ اللَّ نِ عَ ــرُ أَخْــرِْ ــا جَابِ ــه: يَ ــالَ لَ ــامِ فَقَ بَعْــضِ الأيََّ
ــوْحِ  ــكَ اللَّ ــه فِ ذَلِ ــي أَنَّ ــه أُمِّ ــكَ بِ تْ ــا أَخْبََ ــولِ الله ݕ ومَ ــتِ رَسُ ــةَ ݝ بنِْ فَاطمَِ
ــاةِ  ــةَ ݝ فِ حَيَ ــكَ فَاطمَِ ــىَٰ أُمِّ ــتُ عَ ــالله أَنِّ دَخَلْ ــهَدُ بِ ــرٌ: أَشْ ــالَ جَابِ ــوبٌ، فَقَ مَكْتُ
رَسُــولِ الله ݕ فَهَنَّيْتُهَــا بـِـوِلَدَةِ الحُسَــنِْ ورَأَيْــتُ فِ يَدَيَْــا لَوْحــاً أَخْــرََ ظَننَـْـتُ أَنَّــه 
ــي  ــأَبِ وأُمِّ ــمْسِ، فَقُلْــتُ لَـَـا: بِ دٍ ورَأَيْــتُ فيِــه كِتَابــاً أَبْيَــضَ شِــبْه لَــوْنِ الشَّ مِــنْ زُمُــرُّ
ــدَاه الله إلَِٰ  ــوْحٌ أَهْ ــذَا لَ ــتْ: هَ ــوْحُ؟ فَقَالَ ــذَا اللَّ ــا هَ ــولِ الله ݕ، مَ ــتَ رَسُ ــا بنِْ يَ
رَسُــولهِ ݕ، فيِــه اسْــمُ أَبِ واسْــمُ بَعْــيِ واسْــمُ ابْنـَـيَّ واسْــمُ الأوَْصِيَــاءِ مِــنْ وُلْــدِي، 
ــه  ــةُ ݝ فَقَرَأْتُ ــكَ فَاطمَِ ــه أُمُّ ــرٌ: فَأَعْطَتْنيِ ــالَ جَابِ ــكَ، قَ نِ بذَِلِ َ ــرِّ ــه أَبِ ليُِبَ وأَعْطَانيِ
ــمْ،  ــالَ: نَعَ ؟ قَ ــيََّ ــه عَ ــرُ أَنْ تَعْرِضَ ــا جَابِ ــكَ يَ ــلْ لَ ــه أَبِ: فَهَ ــالَ لَ ــخْتُه، فَقَ واسْتَنسَْ
ــرُ انْظُــرْ  ــا جَابِ ــالَ: يَ ، فَقَ ــةً مِــنْ رَقٍّ ــرٍ فَأَخْــرَجَ صَحِيفَ ــزِلِ جَابِ فَمَشَــىٰ مَعَــه أَبِ إلَِٰ مَنْ
ــرْفٌ  ــفَ حَ ــاَ خَالَ ــرَأَه أَبِ فَ ــخَةٍ فَقَ ــرٌ فِ نُسْ ــرَ جَابِ ــكَ، فَنظََ ــا عَلَيْ ــرَأَ أَنَ ــكَ لأقَْ فِ كِتَابِ

ــاً: ــوْحِ مَكْتُوب ــه فِ اللَّ ــذَا رَأَيْتُ ــالله أَنِّ هَكَ ــهَدُ بِ ــرٌ: فَأَشْ ــالَ جَابِ ــاً، فَقَ حَرْف
حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ الله الرَّ

ــه  ــفِيِره وحِجَابِ ــورِه وسَ ــه ونُ ــدٍ نَبيِِّ ــمِ لُِحَمَّ ــزِ الحَكِي ــنَ الله العَزِي ــابٌ مِ ــذَا كِتَ هَ
ــاَئِي  ــدُ أَسْ ــا مُمََّ ــمْ يَ ــنَ، عَظِّ ــدِ رَبِّ العَالَِ ــنْ عِنْ ــنُ مِ وحُ الأمَِ ــرُّ ــه ال ــزَلَ بِ ــه نَ ودَليِلِ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص527-528، ح3، باب فيما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ݜ.
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ــنَ  ــمُ الجَبَّارِي ــا، قَاصِ ــه إلَِّ أَنَ ــا الله لَ إلَِ ــي، إنِِّ أَنَ ــدْ آلَئِ حَ ــي ولَ تَْ ــكُرْ نَعْمَئِ واشْ
يــنِ، إنِِّ أَنَــا الله لَ إلَِــه إلَِّ أَنَــا، فَمَــنْ رَجَــا غَــرَْ فَضْــيِ  ــانُ الدِّ ومُدِيــلُ الَمظْلُومِــنَ ودَيَّ
ــايَ فَاعْبُــدْ وعَلََّ  بُــه أَحَــداً مِــنَ العَالَـِـنَ، فَإيَِّ بْتُــه عَذَابــاً لَ أُعَذِّ أَوْ خَــافَ غَــرَْ عَــدْلِ عَذَّ
ــاً،  ــه وَصِيّ ــتُ لَ ــه إلَِّ جَعَلْ تُ ــه وانْقَضَــتْ مُدَّ امُ ــتْ أَيَّ ــاً فَأُكْمِلَ ــثْ نَبيِّ لْ، إنِِّ لَْ أَبْعَ ــوَكَّ فَتَ
ــكَ عَــىَٰ الأوَْصِيَــاءِ وأَكْرَمْتُــكَ بشِِــبْلَيْكَ  لْــتُ وَصِيَّ ــاءِ وفَضَّ لْتُــكَ عَــىَٰ الأنَْبيَِ وإنِِّ فَضَّ
ةِ أَبيِــه،  وسِــبْطَيْكَ حَسَــنٍ وحُسَــنٍْ فَجَعَلْــتُ حَسَــناً مَعْــدِنَ عِلْمِــي بَعْــدَ انْقِضَــاءِ مُــدَّ
ــوَ  ــعَادَةِ، فَهُ ــه باِلسَّ ــتُ لَ ــهَادَةِ وخَتَمْ ــه باِلشَّ ــي وأَكْرَمْتُ ــازِنَ وَحْيِ ــيْناً خَ ــتُ حُسَ وجَعَلْ
تيَِ  ــةَ مَعَــه وحُجَّ ــهَدَاءِ دَرَجَــةً، جَعَلْــتُ كَلِمَتـِـيَ التَّامَّ أَفْضَــلُ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ وأَرْفَــعُ الشُّ
لُـُـمْ عَــيٌِّ سَــيِّدُ العَابدِِيــنَ وزَيْــنُ أَوْليَِائِــيَ  تِــه أُثيِــبُ وأُعَاقِــبُ، أَوَّ البَالغَِــةَ عِنْــدَه، بعِِتَْ
كْمَتـِـي سَــيَهْلِكُ  ــدٌ البَاقِــرُ عِلْمِــي والَمعْــدِنُ لِِ ه الَمحْمُــودِ مُمََّ الَماضِــنَ وابْنـُـه شِــبْه جَــدِّ
ادِّ عَــيََّ حَــقَّ القَــوْلُ مِنِّــي لأكُْرِمَــنَّ مَثْــوَىٰ جَعْفَرٍ  ادُّ عَلَيْــه كَالــرَّ الُمرْتَابُــونَ فِ جَعْفَــرٍ الــرَّ
نَّــه فِ أَشْــيَاعِه وأَنْصَــارِه وأَوْليَِائِــه أُتيِحَــتْ بَعْــدَه مُوسَــىٰ فتِْنـَـةٌ عَمْيَــاءُ حِنـْـدِسٌ،  ولأسََُّ
 ، فَــىٰ وأَنَّ أَوْليَِائِي يُسْــقَوْنَ باِلــكَأْسِ الأوَْفَٰ تـِـي لَ تَْ لأنََّ خَيْــطَ فَــرْضِ لَ يَنقَْطـِـعُ وحُجَّ
ىٰ  َ آيَــةً مِــنْ كِتَــابِ فَقَــدِ افْــرََ مَــنْ جَحَــدَ وَاحِــداً مِنهُْــمْ فَقَــدْ جَحَــدَ نعِْمَتـِـي ومَــنْ غَــرَّ
تِ  ةِ مُوسَــىٰ عَبْــدِي وحَبيِبـِـي وخِيََ يــنَ الجَاحِدِيــنَ عِنـْـدَ انْقِضَــاءِ مُدَّ ، وَيْــلٌ للِْمُفْتَِ عَــيََّ
ــا  ةِ وأَمْتَحِنُــه باِلاضْطِــاَعِ بَِ ي ومَــنْ أَضَــعُ عَلَيْــه أَعْبَــاءَ النُّبُــوَّ فِ عَــيٍِّ وَليِِّــي ونَــاصِِ
ــبِ  ــحُ إلَِٰ جَنْ الِ ــدُ الصَّ ــا العَبْ ــي بَناَهَ تِ ــةِ الَّ ــنُ فِ الَمدِينَ ــتَكْبٌِ يُدْفَ ــتٌ مُسْ ــه عِفْرِي يَقْتُلُ
ــدِه ووَارِثِ  ــنْ بَعْ ــه مِ ــه وخَلِيفَتِ ــدٍ ابْنِ ــه بمُِحَمَّ نَّ ــي لأسََُّ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ القَ ــي، حَ شَِّ خَلْقِ
تِــي عَــىَٰ خَلْقِــي لَ يُؤْمِــنُ عَبْــدٌ بِــه  ي وحُجَّ عِلْمِــه فَهُــوَ مَعْــدِنُ عِلْمِــي ومَوْضِــعُ سِِّ
ــتَوْجَبُوا  ــدِ اسْ ــمْ قَ هُ ــه كُلُّ ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــبْعِيَن مِ عْتُه فِ سَ ــفَّ ــوَاه وشَ ــةَ مَثْ ــتُ الجَنَّ إلَِّ جَعَلْ
ــاهِدِ فِ خَلْقِــي وأَمِينِــي  ي والشَّ ــاصِِ ــي ونَ ــيٍِّ وَليِِّ ــه عَ ــعَادَةِ لِبْنِ ــمُ باِلسَّ ــارَ، وأَخْتِ النَّ
ــلُ  ــنَ، وأُكْمِ ــيَ الحَسَ ــازِنَ لعِِلْمِ ــبيِلِ والخَ ــيَ إلَِٰ سَ اعِ ــه الدَّ ــرِجُ مِنْ ــي أُخْ ــىَٰ وَحْيِ عَ
ــرُْ  ــىٰ وصَ ــاءُ عِيسَ ــىٰ وبََ ــاَلُ مُوسَ ــه كَ ــنَ، عَلَيْ ــةً للِْعَالَِ ــد[ رَحَْ ــه ]محم ــكَ باِبْنِ ذَلِ
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كِ  ْ ــرُّ ــادَىٰ رُؤُوسُ ال ــاَ تُتَهَ ــهُمْ كَ ــادَىٰ رُؤُوسُ ــه وتُتَهَ ــي فِ زَمَانِ ــذَلُّ أَوْليَِائِ ــوبَ، فَيُ أَيُّ
ــغُ الأرَْضُ  ــنَ وَجِلِــنَ، تُصْبَ ــونَ خَائِفِــنَ مَرْعُوبِ رَقُــونَ ويَكُونُ ــمِ، فَيُقْتَلُــونَ ويُْ يْلَ والدَّ
ــعُ كُلَّ  ــمْ أَدْفَ ــاً، بِِ ــي حَقّ ــكَ أَوْليَِائِ ــائِهِمْ، أُولَئِ ــةُ فِ نسَِ نَّ ــلُ والرَّ ــمْ ويَفْشُــو الوَيْ بدِِمَائِهِ
ــكَ  ــاَلَ، أُولَئِ ــعُ الآصَــارَ والأغَْ لَزِلَ وأَدْفَ ــزَّ ــفُ ال ــمْ أَكْشِ ــدِسٍ، وبِِ ــاءَ حِنْ ــةٍ عَمْيَ فتِْنَ
ــنِ بْــنُ  حَْ ــةٌ وأُولَئِــكَ هُــمُ الُمهْتَــدُونَ«، قَــالَ عَبْــدُ الرَّ ِــمْ ورَحَْ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ
ــه إلَِّ  ــاكَ فَصُنْ ــثَ لَكَفَ ــذَا الحَدِي ــرِكَ إلَِّ هَ ــوْ لَْ تَسْــمَعْ فِ دَهْ ــو بَصِــرٍ: لَ ــالَ أَبُ سَــالٍِ: قَ

عَــنْ أَهْلِــه.

وحديث الأنوار)1(:
ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن  قــال عــي بــن الحســن )صلــوات الله عليهــا(: »حدَّ
رســول الله ݕ قــال: يــا عبــاد الله، إنَّ آدم لمــا رأىٰ النــور ســاطعاً مــن صلبــه إذ كان الله 
قــد نقــل أشــباحنا مــن ذروة العــرش إلٰى ظهــره رأىٰ النــور ولم يتبــنَّ الأشــباح، فقــال: 
يــا ربِّ مــا هــذه الأنــوار؟ قــال الله : أنــوار أشــباح نقلتهــم مــن أشرف بقــاع عرشي 
إلٰى ظهــرك، ولذلــك أمــرت الملائكــة بالســجود لــك إذ كنــت وعــاء لتلــك الأشــباح، 
ــرش،  ــا آدم إلٰى ذروة الع ــر ي ــالٰى: انظ ــال الله تع ــا لي، فق ــو بيَّنته ــا ربّ ل ــال آدم: ي فق
ــه  ــع في ــرش فانطب ــىٰ ذروة الع ــر آدم - ع ــن ظه ــباحنا م ــور أش ــع ن ــر آدم - ووق فنظ
صــور أنــوار أشــباحنا كــا ينطبــع وجــه الإنســان في المــرآة الصافيــة، فــرأىٰ أشــباحنا، 
فقــال: مــا هــذه الأشــباح يــا رب؟ فقــال الله: يــا آدم هــذه الأشــباح أفضــل خلائقــي 
وبريــاتي: هــذا محمــد وأنــا الحميــد والمحمــود في أفعــالي شــققت لــه اســاً مــن اســمي، 
ــا  ــا العــي العظيــم شــققت لــه اســاً مــن اســمي، وهــذه فاطمــة وأن وهــذا عــي وأن
فاطــر الســاوات والأرض فاطــم أعدائــي عــن رحمتــي يــوم فصــل قضائــي، وفاطــم 
أوليائــي عــا يعتريهــم ويشــينهم فشــققت لهــا اســاً مــن اســمي، وهــذا الحســن وهــذا 
الحســن وأنــا المحســن المجمــل شــققت لهــا اســاً مــن اســمي، هــؤلاء خيــار خليقتــي 

1. تفسير الإمام العسكري ݠ: ص219.
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ــل إليَّ بهــم  وكــرام بريتــي، بهــم آخــذ وبهــم أعطــي وبهــم أعاقــب وبهــم أثيــب، فتوسَّ
ــاً  ــي قس ــىٰ نف ــت ع ــإنِّ آلي ــفعاءك، ف ــم إليَّ ش ــة فاجعله ــك داهي ــا آدم، وإذا دهت ي
ــا لا أخيــب بهــم آمــاً، ولا أرد بهــم ســائلًا، فلذلــك حــن نزلــت منــه الخطيئــة  حقًّ

)و خ( دعــا الله  بهــم فتــاب عليــه وغفــر لــه«.

الثاني: قراءة روايات ضرورة التسليم لهم:
ــر ݠ: إنِّ  ــت لأبي جعف ــال: قل ــدير، ق ــن س ــكان ع ــن مس ــن اب ــا ع ــا: م منه
تركــت مواليــك مختلفــن يتــرأ بعضهــم مــن بعــض، قــال: فقــال: »ومــا أنــت وذاك، 
ــة: معرفــة الأئمــة، والتســليم لهــم فيــا ورد عليهــم، والــرد  ــف النــاس ثلاث ــا كُلِّ إنَّ

إليهــم فيــا اختلفــوا فيــه«)1(.
ومــا ورد عــن عبــد الله الكاهــي، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لــو أنَّ قومــاً 
ــت  ــوا البي ــزكاة وحج ــوا ال ــاة وآت ــوا الص ــه وأقام ــك ل ــده لا شري ــدوا الله وح عب
ــول الله ݕ ألَّ  ــه رس ــه الله أو صنع ــيء صنع ــوا ل ــم قال ــان ث ــهر رمض ــوا ش وصام
صنــع خــاف الــذي صنــع، أو وجــدوا ذلــك في قلوبهــم لكانــوا بذلــك مشركــن، ثم 
مُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ  ٰ يَُكِّ تــا هــذه الآيــة: ﴿فَــا وَرَبِّــكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَــىَّ
ــلِيماً﴾ ]النســاء: 65[«،  ــلِّمُوا تسَْ ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــاً مِمَّ ــهِمْ حَرجَ نْفُسِ

َ
ــدُوا فِ أ لا يَِ

ثــم قــال أبــو عبــد الله ݠ: »عليكــم بالتســليم«)2(.
وعــن زيــد الشــحام، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: إن عندنــا رجــاً 
يناه كليــب تســليم،  يقــال لــه كليــب، لا يجــيء عنكــم شيء إلَّ قــال: أنــا أســلِّم، فســمَّ
ــو  ــال: »ه ــكتنا، فق ــليم«؟ فس ــا التس ــدرون م ــال: »أت ــم ق ــه، ث ــم علي ــال: فترحَّ ق
ــوا إِلٰى  خْبَتُ

َ
الِــاتِ وَأ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
والله الإخبــات، قــول الله : ﴿إِنَّ ال

ــود: 23[«)3(. رَبِّهِمْ﴾ ]ه

1. بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار: ص543.
2. المحاسن - البرقي: ص271.

3. الكافي: ج1، ص391.
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الثالث: قراءة روايات حسن الخلق:
ــىٰ النفــس عــىٰ الأخــاق الإيمانية وتــرك التكــرُّ والطمــع والتعلُّــق بالدنيا  لتتربَّ
د عــىٰ التواضــع والقناعــة والرضــا بــا قســم  وحــبّ الــذات وحــبّ الظهــور وتتعــوَّ

الله تعــالٰى والحــب لله تعــالٰى.

ــص أصحابهــم في التســليم لأوامرهــم فهــم القــدوة  ف عــىٰ ســرة خُلَّ الرابــع: التعــرُّ
بذلــك:

ومنــه مــا ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ مــع ســهل الخراســاني كــا في مناقــب 
ابــن شهرآشــوب: حــدث إبراهيــم، عــن أبي حمــزة، عــن مأمــون الرقــي، قــال: كنــت 
عنــد ســيدي الصــادق ݠ إذ دخــل ســهل بــن الحســن الخراســاني فســلم عليــه ثــم 
جلــس فقــال لــه: يــا بــن رســول الله لكــم الرأفــة والرحمــة، وأنتــم أهــل بيــت الإمامة، 
مــا الــذي يمنعــك أن يكــون لــك حــق تقعــد عنــه!؟ وأنــت تجــد مــن شــيعتك مائــة 
ــاني  ــا خراس ــس ي ــه ݠ: »اجل ــال ل ــيف!؟ فق ــك بالس ــن يدي ــون ب ــف يضرب أل
ــار  ــىٰ ص ــجرته حتَّ ــور«، فس ــجري التن ــة أس ــا حنيف ــال: »ي ــم ق ــك«، ث ــىٰ الله حقَّ رع
ــا خراســاني، قــم فاجلــس في التنــور«، فقــال  كالجمــرة وابيــضَّ علــوه، ثــم قــال: »ي
بنــي بالنــار، أقلنــي أقالــك الله، قــال:  الخراســاني: يــا ســيدي يــا بــن رســول الله لا تعذِّ
»قــد أقلتــك«، فبينــا نحــن كذلــك إذ أقبــل هــارون المكــي، ونعلــه في ســبابته، فقــال: 
الســام عليــك يــا بــن رســول الله، فقــال لــه الصــادق ݠ: »ألــق النعــل مــن يــدك، 
واجلــس في التنــور«، قــال: فألقــىٰ النعــل مــن ســبابته ثــم جلــس في التنــور، وأقبــل 
ــه شــاهدٌ لهــا، ثــم قــال:  ــىٰ كأنَّ ث الخراســاني حديــث خراســان حتَّ الإمــام ݠ يحــدِّ
»قــم يــا خراســاني وانظــر مــا في التنــور«، قــال: فقمــت إليــه فرأيتــه متربِّعــاً، فخــرج 
إلينــا وســلَّم علينــا، فقــال لــه الإمــام ݠ: »كــم تجــد بخراســان مثــل هــذا«؟ فقــال: 
ــا في زمــان لا نجــد  والله ولا واحــداً، فقــال ݠ: »لا والله ولا واحــداً«، فقــال: »أمــا إنَّ

فيــه خمســة معاضديــن لنــا، نحــن أعلــم بالوقــت«)1(.

1. المناقب لابن شهرآشوب: ج4، ص237.
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ومــا ورد عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل، قــد روىٰ الشــيخ)1( قــال مشــايخنا: 
ــه إنَّ كانــت كائنــة مــن أبي جعفــر )يعنــي محمــد بــن عثــان( لا يقــوم  كنــا لا نشــك أنَّ
مقامــه إلَّ جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل أو أبــوه لمــا رأينــا مــن الخصوصيــة بــه وكثــرة 
ــه كان في آخــر عمــره لا يــأكل طعامــاً إلَّ مــا أصلح في  كينونتــه في منزلــه، حتَّــىٰ بلــغ أنَّ
منــزل جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل وأبيــه بســبب وقــع لــه، وكان طعامــه الــذي يأكلــه 
في منــزل جعفــر وأبيــه، وكان أصحابنــا لا يشــكون إن كانــت حادثــة لم تكــن الوصيــة 
إلَّ إليــه مــن الخصوصيــة بــه، فلــا كان عنــد ذلــك وقــع الاختيــار عــىٰ أبي القاســم 
ســلَّموا ولم ينكــروا، وكانــوا معــه وبــن يديــه كــا كانــوا مــع أبي جعفــر ݤ، ولم يــزل 
جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل في جملــة أبي القاســم ݤ وبــن يديــه كتصرفــه بــن يــدي 

أبي جعفــر العمــري إلٰى أن مــات )رضــوان الله عليــه( إلٰى آخــره.
وروىٰ الشــيخ أيضــاً)2( عــن عــي بــن محمــد بــن متيــل، عــن عمــه جعفــر بــن 
أحمــد بــن متيــل، قــال: لمــا حــرت أبــا جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري )رضــوان 
ثــه، وأبــو القاســم بــن روح  الله عليــه( الوفــاة كنــت جالســاً عنــد رأســه أســأله وأحدِّ
ــن  ــن ب ــم الحس ــرت أن أوصي إلٰى أبي القاس ــال: أم ــم ق ــت إليَّ ث ــه، فالتف ــد رجلي عن

روح.
قــال: فقمــت مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد أبي القاســم وأجلســته في مــكاني 

لــت إلٰى عنــد رجليــه. وتحوَّ
والحمد لله ربِّ العالمين

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص240.

2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص241.
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